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 عالیًا، في السماء

 

 أني نجوت. / اكتشفت لاحقًا أن رؤیتي كانت مزدوجة.وقتھا أدركت و، مارةال بعض السحبتبینت  ،عالیًا ،في السماء
لكن الرؤیة في عیني الیمنى ظلت  عظامي كلھا كانت تؤلمني. في الیوم التالي كان التھاب الجنبة، تعافیت منھ لحسن الحظ.

 مزدوجة، وفقدت حاسة الشم.

ذلك السھب الذي یبتلع كل معھ و جانبًا. لأول وھلة شعرت وكأن الدوي یبتلعني بطرحيھذه المرة أیضًا اكتفت الحرب 
سال الدم أسفل عظمة الترقوة  نھر دنیبر. فينى الفظ ، عند ذلك المنحبالفعل كل شيء تبتلعتلك الأنھار التي وبالفعل، شيء 

داخل جسمي، بل  فع الدم في دورتھدتعد ا لم تھ، ولكنتعمل بكفاءةالقلب مضخة في جداول متوھجة، أمعنت النظر، الیمنى 
، تأكدت مؤقتاً. ھالذي وضع ضمادة على الجرح وربطو، المسعف الحربيإلى مرتاعًا بوم، بوم. جریت دفع بھ إلى الخارج، ت

یكاد لا یلحظ من الخارج، ، خدي الأیمنأصابتني شظیة من قذیفة بجرح في /  ، أني ما زلت أتنفس.من السعادة ذھولفي 
 الترقوة، القمیص والسترة والسروال أسفلشریانًا كبیرًا شظیة ثالثة مزقت ، وجدًا ، مؤلمةأعلى ساقي الیمنىواستقرت شظیة 

 غارقین في الدم. كانوا

كبرت. والیوم أفكر:  لوعندما كنت طفلاً كنت أفكر: ھذا الشعور الذي یتعذر وصفة ولا یضاھیھ شعور آخر، شعور النجاة. 
 ما ھو أفضل من البقاء على قید الحیاة؟ ھناكنجوت. / ھل  لو

كرتي، تذكرت ذاحاضرًا في كل شيء كان في نفس الوقت تقریبًا.  ،عامین قبلتوقفنا ذلك في المنطقة ذاتھا حیث  كان
ة مدمرة، تحت كنا إلى جوار قریالطرق، لم یتغیر شيء. لكن الطرق لم تتحسن منذ ذلك الحین أیضًا. المنطقة على الفور، 

حتى الخیم كانت تغطیھا طبقة من الجلید. / في السطل.  منا تتجمد المیاه جعلتباردًا لدرجة كان القصف أغلب الوقت. اللیل 
ویستدعي التأمل فیھ صحوة العقل. احترقت  في النفس. رؤیتھ الرھبة تثیر، من النار اوحیدً  اشریطً  كانتمسیرة الانسحاب 

 إزاحة یلزمكان . الأغلب على بیوتسوى الیصمد حتى الآن مزارع الكولخوز عن آخرھا، لم أكوام التبن عن آخرھا، احترقت 
من حتى  یخافونما كانوا المغادرة، الناس  معظمرفض فقد السكان إلى الخلف، لكنھم لم ینجحوا سوى في إخلاء البعض، 

 .تحت أي ظرفرفضوا الرحیل فقد ، ضرب النار

الأحوال  جمیع، لكنھا في بالنسبة للبعض الآخر الأمام بالنسبة للبعض، وإلى الخلف، إلى في طریقھا الحربومضت 
 .على أقصى درجات الھیاج الدموي غیر المعقول استمرت

وھكذا  لبقینا عالقین في الوحل أمام القریة مباشرة. لترافقناكبیرة  شاحنةعربة الإسعاف. لو لم تقف ابتي نقلوني في یوم إص
أشاھد عملیة الخیاطة البدائیة. كنت  القطبجروحي ببعض  خیطوامضینا في طریقنا حتى محطة الإسعاف الرئیسیة، حیث 

التي ارتدیتھا في أواخر شھر أكتوبر لم تفارق جسمي لمدة شھر تقریبًا، عندما الداخلیة ني من جدید. / الملابس والدھشة تملؤ
 حرفیًا. اللون نزعوا القمیص عني كان أسود

، إلى أن جاءت رأسھمطرقًا ظل واقفًا في مكانھ شعال سیجارة. لإ في محاولة منھثقاب  أعوادكسر خمسة یطبیبًا  رأیت
، قبل حبسھما طویلاً في رئتیھ، مغلقًا عینیھنفسین سحب الطبیب ممرضة من الصلیب الأحمر وأخذت أعواد الثقاب من یده. 

 الدامیة. الأسرّةأن یلفظ بعض الكلمات المبعثرة، مترنحًا بین 

تمكن  عندما لم نلحظھ في البدایة.خندق كادت العربة أن تنقلب بنا في مرة، حیث انزلقنا في بعد یومین واصلنا السیر. 
. استغرقنا ساعات الصباح كلھا المتساقطالثلج لكثافة انسد  نا قدخلفأمامنا ومن الآخرون من إخراج العربة أخیرًا، كان الطریق 

إزاحة الثلج عن الطریق، وھكذا أصبح الطریق من خلفنا أفضل. لكني كنت أشعر بكل  یجبلنقطع تسعة كیلومترات، فقد كان 
أیضًا، اضطررنا إلى البحث عن مخبأ للاحتماء من الطائرات التي ھاجمتنا  بشعًاالشارع الرئیسي كان /  ضلع من ضلوعي.



دولینسكا ھاجمتنا قاذفات القنابل ثلاث  محطة عندبینما كنت أتحرك مسرعًا انفتح الجرح في فخذي. / . مرات ست بالمدفعیة
 مرات على مدار ساعة واحدة، شعرت بالراحة فور مغادرتي المحطة.

تخلى  ،عندما یحین وقت العودةھذا ما یحدث في دولینسكا أخذوا یرمون بصنادیق البونبون والشوكولاتة داخل عربتنا. 
 نشھدلا لم ینلنا من الحظ سوى البونبون والشوكولاتة، فیما عدا ذلك نحن الجنود المعسكرات قبل أن تقع في أیدي السوفیت. 

 .الأھوال سوى

. استغرقت الرحلة لشدة الزحام ھمحطاتفي غیر  كثیرًا القطارتوقف حربي. في قطار إسعاف  استلقیتبعد تغییر الضمادات 
الشرق إلى أقصى الغرب،  من لیصدق أن ینقلونامن كان ار. / راج یومین حتى وصلنا إلى إقلیم زإلى براج خمسة أیام، ومن ب

 خنادقبموقد ح استعنا لنتجنب دخول الصقیع إلى الجرولكن ھذا دلیل آخر على مدى صغر ما یطلقون علیھ ألمانیا الكبرى. / 
أثر المخدر علي، تأرجحت ما بین النفاذة عادت لي حاسة الشم، وفي ھبة الحرارة كان لرائحة الصدید والیود . العربة في

الألم؟ علي أن أجز على أسناني كما قال لي المسعف، فالمورفین یستخدم فقط في  −ضبابیتھ. نوم، نوم، نوم. و الذھنصفاء 
بالتأكید  محتملة. /الآلام وغربًا تكون الأحوال. كما أننا نتجھ غربًا.  ت الحرجة. وإصابتي لیست حرجة بأي حال منالحالا

إلى الطریق  فياستعادوا صحتھم من فرط السعادة . قریبًا بعض المصابین ممن كانوا معي في العربة إلى الجبھةود سیع
في حالة من  مرة أخرى ببطءوانزلقت  .زویئ یعجأن كل شيء في رأسي بثم یعاودني شعور . / طبعًاه غلطة وھذ .الغرب

 غیاب الوعي.

لي  یمثلفي خلیط مجتمع المتسخة. كل ذلك  ة الأجساملم تلق عنایة كفایة، رائحوح التي التأوھات، الأنین، رائحة الجر
الحرب. حاولت النوم أطول فترة ممكنة. كل من في العربة تقریبًا كان یدخن. من لم یقو على حمل السیجارة بنفسھ  خلاصة

حبست لنفاذة والدخان الكثیف. لم یضغط على رأسي وخطر لي أنھ من الرائحة اأشعرت بیطلب من جاره المساعدة. كان 
 طبیب في محطة الإسعاف الرئیسیة.كما فعل الطویلاً الدخان في رئتي 

 .تجد سبیلاً للاستمراربأنفسنا رویناھا  إذا لعل حكایتناتقریبًا حاول أن یفضي بحكایتھ. الجمیع 

 الطبیعة لا بأس بھا، لكن .ھنا لا ساحر ولا خلاب المنظر، أقول أكثر من ذلكإلى أن  يار إذًا، لا داعنحن الآن في إقلیم ز
، یقال إن صاحب سابقًا عن سخام مناجم الفحم. المستشفى الحربي الذي أرقد فیھ كان ملجأ للأطفال تغض بصركعلیك أن 

حیط بھ حدیقة بھا أشجار غریبة مع منطقة یملؤھا السخام. ت تماشىأبیض لا ی بحصىمدخلھ مغطى  ،بھالمنجم تبرع 
مستشفى أي بأساسیات  مجھزًاالمبنى ن كاف من الداخل أمارومانیة وعجائب وغرائب أخرى.  ومجسماتجیرات مبتورة وش

ما أغرب  الأسرة البیضاء والمراتب المرنة. / بعد وقت طویل على الجبھة بدا لي المستشفى الحربي كقطعة من الجنة.، حربي
 الغرفة اءاثنان من شركو حقیقیةقھوة یحضرن لي نساء یرتدین مرایل شاھقة البیاض  ون راقدًا ھنا بكامل عظامي بینماأن أك
ما أغرب یأتیني صوت أجراس الكنیسة. ھذه أول ملاءة بیضاء أراھا منذ أكثر من عام. الخارج  منوبورق اللعب  یلعبان

 !ذلك

أحب عندما تأخذ الممرضة حقنة ملفوفة في قطن أبیض من العلبة. تقول لي: "استرخ، تخیل أن ھذا الألم لیس ألمك." / قبل 
نظیفة من  . / ما أجمل أن تلمسني أیادٍ أبالي. لا في الیوم التاليإنھم سیسرحونھ قائلاً فاتر  بحماسأحد الأطباء  مني اقتربقلیل 

موقعي في جنوب روسیا بضع ساعات وعدت إلى مطبخ المعسكر، وقتھا مررت بنفس ما أمر بھ غادرت مرة  فيجدید. / 
 وزھور الحدیقة. الزجاجیة لرؤیة الأكوابفاغر العینین الآن في المستشفى الحربي: وقفت 

یًا خلف ستارة بیضاء، كانت البرودة متواربالردھة، بعد وصولي نحو الساعة التاسعة صباحًا قضیت الیوم كلھ في ركن 
في ھذه جاء طبیب لیفحصني. عندما اقترب المساء خلا أحد الأسرة في عنبر المرضى فنقلوني ھناك. لاحقًا بشعة. ھناك 

 ثم لیالٍ ، في الیوم التالي أشعة على الرئة والمزید من عینات الدم. قد أخذوا مني بالفعل عدة عینات من الدم المرحلة كانوا
لم یكن الجو باردًا ولا رطبًا، ولا كانت عیدان القش تدخل فمي  منذ زمن بعید. لأول مرةمن النوم  لا بأس بھحظیت فیھا بقدر 

 في أنفي. الذبابولا 



 تطفووالترقوة. ساءت حالتي بعد الحقنة، دارت بي الدنیا، رأیت الأسرة الفخذ في الثاني من دیسمبر أجریت لي عملیات في 
. بدأت أسمع أصواتاً وشعرت أني وحسب ر مثل مراكب شراعیة صغیرة على سطح البحر. كان ینقصني النخیلفي العنب

فأنا لم أفقد عقلي بعد: فایت كولبھ ... اسمي أتذكر  ا دمتمأنفصل عن ذاتي. أخذت أردد اسمي، مرة بعد الأخرى، فكرت أني 
 .تمامًا رحتفایت كولبھ ... فایت كولبھ ... آخر ما رأیتھ كانت ممرضھ تمیل فوقي بغطاء رأسھا الأبیض. بعدھا 

متقدمات في السن ویرتدین عباءات طویلة. لكني للأسف لم أعد طفلاً. المكان منذ أن كان ملجأ أطفال، الممرضات ھنا في 
من جاري في السریر المجاور مرآة صغیرة لأول مرة، لكي أتمكن من حلاقة ذقني في الفراش، أفزعني  ستعرتاعندما 
لا أدري، المثخن المنھك. / لم أحلق ذقني منذ ثلاثین یومًا تقریبًا، منذ عملیة شاكروف تاجانروج فورونیش شیتومیر، وجھي 

كرجل عاد من رحلة طویلة داخل غواصة، مزریًا. وكان علي أن أستعیر ماكینة للحلاقة. ماكینتي الخاصة تركتھا  شكلي ناك
 .من تحت القصفلتوه كالخارج  كھنالدى الروس، وقفت 

 الحرب لا تتغیر أبدًا. لموحدھا . أرى على الفور كیف تقدم بي العمر، أراه في وجھي. أمر مخیف الزمنكیف یمر علینا 
إلا إذا اعتبرنا عدم توسع الحرب تعد ھناك مواسم، ولا ھجمات صیفیة، ولا ھدنات شتویة، فقط الحرب، بلا ھدنة، بلا تغییر، 

 تعود.دائمًا ما ات القتال القدیمة من سبل التغییر. الحرب ساحات قتال جدیدة وعودتھا إلى ساحإلى 

سأكتب للفرقة غدًا بأن یبعثوا بأغراضي ومرتب الأشھر الثلاثة المستحقة إلى عنوان ي الحبیبان، اوالد
لكني أخشى أن تكون وحدة الإمداد قد وقعت في ید الأعداء، وقد لا یكون ھناك أمل أن أرى . البیت

أغراضي مجددًا. ولذا أرجو منكما أن ترسلا لي على وجھ السرعة نقودًا وأظرف ورقیة وماكینتي 
استلمتھا نظیفة من المستشفى الحربي.  فقد للأسنان. أما الملابس الداخلیة ارى للحلاقة وفرشاة ومعجونً الأخ

 ما جرى. كم كلحینھا سأحكي ل ،عن قریب بكل تأكید سآخذ إذنًا مرضیًا/ 

الدورة من ھین تأنھن أن لا یعقلالسابعة عشر، أو أرى ھنا بعض الفتیات الصغیرات یأتین ویذھبن، في السادسة عشر، 
 فھن لا یعرفن كیف یقاس النبض حتى.التدریبیة، 

بالمصحة عند ھیلده. لكن المصحة لم تكن بھذا الدفء. لسبب ما كان الأطباء یأملون أن تشفي أحب رائحة النظافة، تذكرني 
سبب الأدویة، لكن رف إن كان ذلك بالعصاري لا تنقضي. لا أع إذا شعرت أنالبرودة مرضى الرئة. / كنت أفكر في ذلك 

كل حركة، وكنت أسمع ضربات قلبي في  مع. مع الأسف كان رأسي یؤلمني بتركیز شدیدلبضعة أیام صرت أرى كل شيء 
 الأذن الیمنى.

تبین بعدھا وجود كسر . لحالھاأذني  أتركأن فقط في البدایة قالوا إن غشاء طبلة الأذن تضرر بعض الشيء، وینبغي لي 
وقد فقدت الإحساس في بعض المواضع بالخد، وتغیر وقع اصطكاك أسناني في الأذن لیصبح أقرب إلى في الفك العلوي، 

كثیرة أشعر  كان علي نزع ملابسي بالكامل لفحص الفك، وھذا ضروري جدًا في حالة كسر الفك. في أحیانٍ  قرع أجوف.
 أن ھناك أمل في أن یكون العصب سلیم. ھذا یعنيولكن لحسن الحظ لم یسود لون الضرس،  .مخابیلمن ال جماعةبین كأني 

أما الخد فكان متورمًا عن آخره، وكان الضغط علیھ مؤلمًا. / أخذوا یعرضون الخد المتورم لموجات قصیرة بصفة یومیة، من 
كما كانوا یجلسوني یومیًا تحت  المفترض أن یخفف ذلك من الورم، وربما یساعد حتى في تنشیط عصب الخد المتضرر.

أصحو  كل یوم ،وشدید التقیح طءجرح الفخذ كذلك كان یلتئم ببم الشمس الصناعي. مع الأسف لم تتحسن آلام الرأس. / حما
لم أكن قادرًا على ثني ركبتي كما ینبغي، وقالوا لي إنھا ستتحسن  أصفر مائل للخضرة ورائحتھا كریھة.لونھا جد الضمادة لأ

، فاللحم داخل الشق الذي أحدثتھ الشظایا كان مراتفتح الجرح عدة  كان یلزمبل ذلك سریعًا عندما یلتئم الجرح تمامًا. لكن ق
رك الجرح على حالھ ستتكون قشرة . وكما شرح لي الطبیب، إذا تُ على الفخذ عاریًا من الجلد كونًا نتوئاًینمو نموًا عشوائیًا، م

/ كان الطبیب  یموت الزائد منھ وتتكون علیھ طبقة جلدیة.كبیرة وداكنة. ولذلك كان یجب إزالة اللحم الناتئ كي بثرة ب أشبھ
 ینضحھ ویرشحھ مرة أخرى.یفحص الجرح كل یومین ویفتحھ، ثم 

 لتئم. ما اأنھ سیقضي علي، لكنھ كان أول  أما الجرح أسفل الترقوة فما كان یؤرقني. ظننت لأول وھلة



التي أصابتني بجراح أصابت الراكب بجواري في كما أن كل شيء مرتبط بمدى حسن حظك في ظل الظروف. فالقذیفة 
فمصائب الآخرین تجعلنا أسفت على موتھ، لكني عندما فكرت فیما جرى لھ وجدت بعض السلوى. المقعد الأمامي في مقتل. 

 .بأعجوبةندرك بوضوح أننا قد نفدنا 

، والثانیة من كایتل، إلى آخره. القائدذات یوم أحد حصل كل مصاب في المستشفى الحربي على أربع سجائر: الأولى من 
تقدیرًا لما أصابني من حظ شارة المصابین  نحتمُ كما أعطیتھا للآخرین، فلم تكن سجائر القائد وكایتل ذات قیمة في نظري. 

طراز سیتروین، من فیینا حتى نھر الفولجا، ومن من شاحنتي، فیھا  قدت أربع سنوات من الحرب والعناء والبلاء، .عثر
قطع في عمود الكردان، قطع كسور لا تحصى في الزنبرك، وعدة كسور في محور العجلات، لفولجا عائدًا إلى نھر دنیبر. ا

المكابح الجرنیة وأنبوب الوقود ومضخة الوقود وفلتر الزیت ومفتاح  تتجمدفي ذراع المقود، تعطل متكرر في مولد الإنارة، 
في  خبطتھما إذاطوال الوقت بفعل البرد الوحشي والبنزین. خشنتان المحرك، ساعات طویلة في الشتاء تحت العربة، یداي 

ولم ألق على ذلك أدنى ، شخصیًاصمودي  یمثل یتشقق الجلد متساقطًا عنھما. كان صمود السیتروین في الحقیقةموضع  أي
ثلاث ثوانٍ من سوء الحظ، على تقدیر قط. والآن أحصل على وسام لأني توقفت في المكان الخاطئ في الوقت الخاطئ، وسام 

 استلامي الوسام، ثم نزعتھ عندما خلوت لنفسي.عند حافظت على أكبر قدر ممكن من الھدوء  .روحي لم تطلع ولأن

 من بصفتھ ون المستشفى كان دار رعایة سابقًا. أب أخبرناكلف بأن یأتي لنا بخبز طازج كل یوم، ممن المدینة، خباز صبي 
دار الرعایة أخلیت قبل بضع سنوات، ونتیجة لذلك أصبح ھناك ن أ ھ، وإن كانت خلاصتھ كما ألمحاسترسل في حدیثالبلد  أھل

كما قال  في سلام أمامنا یرقدون في السموات على الأرجح.مكان للمستشفى، ولأسَرّة الخدمة العسكریة. وھؤلاء الراقدون 
 الحافلةعلى حافلات، نھم كانوا یأتون بالمرضى محملین یورد الخبز لمشفى آخر، إ صبي الخباز إنھ سمع من صبي خباز آخر

 تلو الأخرى، ومع ذلك ظلوا یطلبون كمیة الخبز ذاتھا كل یوم.

حتى وحدات التموین  الحربیة، نقابل ھناك أشخاصًا خدموا في مختلف الأسلحة،لا شيء یضاھي الإقامة في المستشفیات 
عن أوضاع ما كنا لنصدقھا من قبل قط، وعن حكایات من وقت إقامتھ في فارشاور، حكى لي والإمداد. النقیب المجاور لي 

 لمدنیین في الشوارع العامة. اتإعدام

سوى عصیدة السمید.  سمح لھ بأكل، وجھھ كان أصفر كالصینیین، ولم یُ ذراعھ الیمنى كلھا في الزبالة رمواھذا النقیب 
، سأسافر للحج في ألتوتنج. قلیلاً عندما یتحسن ذراعي المبتور  قطعت عھدًا على نفسي:"بعدما حكى قصة الإعدامات قال: 

، ، الحدیث بیننا قلیلبالآخرینمثل علاقتي كانت جیدة علاقتي بھ  اتفقنا؟" / رفعت حاجبي،، نسافر سویاطیب، تسافر معي؟ 
 ، لاھھ :نسافر سویًا." / وأنا أقول في سريطیب، وكانت ھذه الطریقة المثلى. لكن أن نحج سویًا إلى ألتوتنج؟ / كرر علي: "

 .اطبعً 

بعدھا أصابتھ قرحة في المعدة. قبل موعد العشاء بقلیل شعر بآلام حادة، وفي المساء بدأ یصرخ فجأة، وبعد منتصف اللیل 
 ارمادیً لونھ وفي الصباح أصبح سریره،  الممرضات تفارقلم فقد الكثیر من الدم، كان یخرج من الأمام والخلف ومن فمھ. 

وفي الأیام التالیة كانوا یفحصون عینھ الیسرى  دم. إنھم نقلوا لھ أربع عشرة زجاجة لكالأموات، بعدھا أجروا لھ عملیة، ویقا
حالة فیما عدا ذلك ھ أصبح جسمھ من الإفرازات، لكن استمروا في تنظیفسیعیش.  الوقتلیتبینوا كم من في مطلع كل صباح 

لن یحترق قلبي علیھ، بل سأفرح من أجلھ، فقد  / قال أحدھم، وكان رأسھ ملفوفاً برباط كثیف: "إذا مات أحدھممیئوس منھا. 
فھذا ما ینبغي لھ أیضًا، أن یموت، كي لا  الجحیموإذا ذھب إلى اجتاز الاختبار وحقق الھدف ودخل مملكة المسرات الأبدیة. 

أخذت وتوقفت عن الاستماع إلیھ من تحت رباط رأسھ،  المجنوناستمر حدیثھ  یتمادى في الخطایا ویزید عذابھ الأبدي." /
ظلمة  ازدادتسنوات —من فترة السلامفي السنوات الخمس الضائعة، بما فیھا سنة الخدمة العسكریة في العام الأخیر  أفكر

وأرید أن أعود  ،الجندیةضیت ما یكفي من الوقت في ق وفكرت أني تكورت على نفسھا وتدحرجت بلا توقف.كثافة حتى و
 أردت الابتعاد بأسرع ما یمكن، شعرت فجأة بالخوف من المرضى. بح كولر آخر.لبیتي قبل أن أص

ثم ھلت البشائر كلھا في یوم واحد: سمحوا لي بالنھوض والذھاب وحدي إلى الحمام للمرة الأولى، وإن كان على عكازین. 
رفة الكتبة وقدمت طلبًا بنقلي إلى مستشفى في بلدتي، وقالوا لي إنھم قد یكتبون لي غحتى أنني تمكنت من المرور على 



كانوا  بغرفة الكتبةبصفة دوریة. / في أثناء وجودي  الساقجرح ا كان لدي طبیب في فیینا لیفحص خروجًا للرعایة المنزلیة إذ
آتي قریبًا، ما زلت ضعیفًا ومتعبًا، لكني سعید بأني ني سإقائلاً ، جلست علیھ وكتبت لأھلي فرشوا سریري بملاءات نظیفةقد 

 غادرت روسیا بعض الوقت، الجمیع تقریبًا یجرجر حملاً من ھناك.

. بالساعات معتدلاً على الشرب بمفرده والجلوس في السریر  ا، أصبح قادرً النقیب في السریر المجاور تحسن مرة أخرى
 عندما یتظاھرون بأننا لاعبوومع ذلك كنت اكتفیت من ھذا المستشفى، من إضاعة الوقت في أرجائھا، من مزاح الأطباء 

شيء أفقدتني الثقة في كل  شاذة غریبةأصابتني حالة سیساعدوننا لنرجع إلى لعب العقلة مرة أخرى.  ھمیقولون إنجمباز و
قاسیًا للغایة. كل شيء وإن كان ، في حالة جیدةبوط، وتحصلت على ، زيّ تحصلت على مرحة كھذه. / أقاویل تصاحبھ 

جثة  معاق ذھنیًا أو تكسو الملابس ت ھذهسیكون قد مر عامان آخران، وقد أصبح مرة أخرىالزي ھذا  یخلعأن وإلى —جدید
 روسیا. / رفضوا تسریحي من الخدمة مرة أخرى.في مقبرة جماعیة في 

الجنود بالبلد حیث أكلت من سندوتشات الجبن حتى شبعت وشربت كأس بیرة. توجھت إلى استراحة قبل أن أغادر بیوم 
اء بعضًا من التفاح. لكنھم كانوا یبیعونھ ببطاقات التموین فقط. لأني كنت أرید شر العكازینصریر  بمصاحبةتجولت في البلدة 

، ساقيدخلت بالصدفة إلى محل وسألت مرة أخرى عن الفاكھة لكن جائني نفس الرد. ثم بینما كنت أعدل من الضمادة أعلى 
ي ذلك الشارع الجانبي وأكلت وقد انزلقت إلى أسفل، استدركت البائعة قائلة إن لدیھا كیلو اشترتھ لنفسھا ستعطیھ لي. وقفت ف

. كان أبوه قد رآنا من النافذة وشاھد كیف جمیلتینین خریأ بثمرتین فتىوفي تلك الأثناء جائنا  مع مصاب آخر من التفاح،
وھكذا ظلت لمدینة لیباخ نوینكیرشن ھومبرج میرتسیج ذكرى طیبة في نفسي. / لم أشعر أعجبنا طعمھ، فأرسل لنا بابنھ. / 

ما عدا ذلك كان محتملاً، لم یضایقني و، كان الجرح أعلى الساق مشدودًا بعض الشيء، مرةأول خرجت  ماقریبًا عندبأي ألم ت
ً  أخیرًا سوى انزلاق الأربطة. لكني  .عن قریب إلى المنزل لعودةل كنت مھیأ

تحت المستشفى بین یوم ولیلة  وصار، مجموعة من علیة القوم تشریف واتفاجئت بأن موعد سفري تأجل یومین. أعلن 
في التنظیف والترتیب والغسیل، وحتى  الممرضاتوانھمكت  المصابون نفس القدر من الرعایة، یلق لملتفتیش، وبالتالي ا

یمشي على أطراف الأصابع لیبدو من المستشفى. الجمیع كان  يخروجوا في كتابة تقریر بمھام أخرى وتأخر واانشغل الكتبة
 الشمندر والاكتفاء بطبخأفضل من المعتاد. بعدھا كان یجب العودة إلى التوفیر  زیارة كان الأكلالونظیفًا. یوم  كل شيء جمیلاً 

 بما یكفي. ممتعضًالحسن الحظ لم یسر ھذا علي، كنت  لعدة أیام. والبطاطس

إطلاقاً  أقو على الحركة. أعطوني دواءً قبل رحیلي، توغل في جسمي كلھ، لم لاندارزوھكذا غادرت مدینة السخام في 
أظن أن ذلك كان من حسن الحظ، سارع القطار بالمغادرة، و .وسمعت إنذار غارة جویة كایزرسْلاوتیرن وصل القطارعندما 

 قاذفات القنابل البریطانیة وھي تفرغ أحمالھا. كما كانت ھناك حرائق في غابات المنطقة، سمعت من القطار رأیتمن بعید ف
 الخاصة وھي في طریقھا لإطفائھا.القوات  أصوات

من عدم الاتزان في حالة حتى ظننتھ لن یصل أبدًا. المحطة الرئیسیة ... لا شيء. شدید دخل القطار فرانكفورت ببطء 
لم أجد ھناك  إلى دار المبیت في مقابل بعض الخبز من مؤنة الطریق. قادنيعندما  وفرحتمخلاتي لولد صغیر، أعطیت 

ن من قساوة البوط. بعد وجبة خفیفة لم حارق في باطن القدمین المنھكتیأأخذت غرفة بسریرین في فندق قریب. مكانًا شاغرًا. 
جلست منھكًا على إحدى الأرائك یأكلني القلق. لأول مرة منذ أكثر من عام أسمع ضوضاء من السجق والخبز وقھوة سادة 

ثم جلست مرة أخرى في رحت في النوم حتى أیقظني البرد في السادسة.  الضحكات والكلام بالألمانیة. وصوتالشارع 
نتظر، وحاولت أتخیل الحال عندما أصل البیت. في روسیا لم أجد صعوبة في تخیل لحظة وصولي البیت ... كیف المحطة أ

أن ذلك  أظنأعد  والآن لمالدرج. صاعدًا على بصریره المسموع باب البیت من بوسینجر مسرعًا ثم أعبر  زقاقأقطع 
 سیتحقق أبدًا.

المحطات التي مر بھا القطار لم تكن مضاءة، في بعض  الطریق عبر ألمانیا یومًا ولیلة شتویة مظلمة. مضیت علىأ
وفي الأحیان كنت أجد مصباحًا أزرقاً وحیدًا یضيء رصیف ما. كان الجیش في كل مكان تقریبًا، وكثیر جدًا من اللاجئین. 

 تبدیل نخ؛المتداخلة لیلاً ما كان أحد یعرف الطریق سوى منظم حركة القطار، اندھشت عندما وصلنا میومتاھة الأرصفة 



تخرج كلمة من بین . جررت المخلاة إلى إحدى مقصورات القطار المزدحم عن آخره، وغفوت ... غفوت ... لم اتالقطار
ور الإعیاء المتزاید إرھاق بدني غیر عادي وألم في جمیع زاد على شع، تریاقًا. / الدخان وحسب كان یدخل إلى رئتيّ  ،يّ شفت

 حین منبینما أنا غارق في أفكاري یثقل جفناي أخذت أتقلب وأتلوى، ن من جدید، المنھكتی الأطراف، ساءت حالة قدميّ 
 ا،الخامسة صباحً ، غفوت حتى اللیل في عتمةمرتعشًا وصلنا زالتسبورج أخیرًا في الثانیة عشرة ونصف لیلاً. انتظرت  لآخر.

وكان الجو بالخارج باردًا وقاتمًا. تبلدت أعصابي من فرط التعب. ما كنت أترقبھ بفارغ لصبر في الأیام والأسابیع الماضیة 
 على إدراك ما یجري. رغیر قادأوشك الآن أن یتحقق. لكني كنت غائبًا عن الوعي و

أوبرا. وكأنھا دار بعد طول غیاب بدت لي ، المحطة الغربیة، من جدیدمحطة الوصل القطار فیینا بعدما انتصف الصباح. 
الذكریات واختفت، ككل شيء. أكملت الطریق مشیًا على العكازین عبر شارع فیلبر متجھًا إلى البیت. لا شيء یھم  راودتني

 سوى أني على قید الحیاة.

 آخر مرة عشت ھنا

أخذت أماني العودة إلى المنزل أشكالاً آخر مرة عشت ھنا في فیینا كانت منذ خمسة عشر شھرًا. في طریق العودة البطيء 
وحدي في الغرفة ولا یكون البوط إلى جوار السریر، ألا أضطر إلى النوم أسفل شاحنة النوم تمنیت متأثرة بعناء الحرب. 

القھوة من الفنجان الذي أھدتھ ھیلده لي في عید میلادي الخامس عشر. وتمنیت معطلة في الثلج وتتجمد یداي. تمنیت شرب 
ولذا لم أشعر بالراحة في بیتي العائد من الحرب یعود لبیت آخر غیر الذي تركھ،  فرشاة أسنان جدیدة كل أربعة أسابیع. لكن

 بالرغم من تحقق كل ھذه الأمنیات.

والضباب. ا، لم تكن بخیر، كانت تشعر بالبرد، وكانت تشعر أیضًا بسقوط الثلج والأمطار والریاح بھكان الله أعلم ما  ماما
كانت تتولى شغل البیت كلھ وحدھا، لكن بدا لي أن ھذا الحمل الكبیر كان في صالحھا، لأن الشغل لم یترك مجالاً للتفكیر. 

كان یقدم نصائحًا نیرة، كلھا  بابا." / ذلكلي أن أحاسبك على  لیسعندما كنت أشكرھا على مساعدتھا كثیرًا ما كانت تقول: "
أیام شبابي  ي أشھد، بینما حظي أنا أفضل لأنولد في زمن سيء أیضًاأفكار متخلفة كنت أشتاط منھا غضبًا. كان یقول إنھ ھو 

 متروك لمھارتي.ذلك الفرصة فما الذي یتمناه الإنسان أكثر من ذلك، أما كیف أستغل ھذه على أعتاب مرحلة تاریخیة. 

ما  حكيإلى فكرة أني مضطر حتى ساعات قضیتھا جالسًا إلى الطاولة بالمطبخ مرت كأنھا عقابًا على نجاتي من الموت. 
أن یعرفا ما مررت بھ. أنا نفسي كنت سأصاب بخیبة  يّ لكن طبعا كان من حق والدبعد كل ھذا الوقت كانت كالعقاب.  جرى

 ھذاوفوق . ومع ذلك لم یكن مزاجي یتحمل ذلكاي مصابین من الحرب ولم یرغبا في الكلام عن ما جرى. أمل إذا عاد والد
سوى الأمور المتعلقة بإصاباتي. لكن لا أحد كان یتفھم أیًا من ذلك، وخصوصًا بابا، كلامھ یشغلني حقًا  أمر كلھ، ما كان

 الفارغ كان یثیر أعصابي.

بث في نفسھ شعورًا  تبرعھ ھذا. المنزل المدرسة إلى من عودتھ طریق فيالشعب  ضحایا أجل منفي الحزب تبرع كان قد 
عن ضرورة الحرب وأثرھا الإیجابي على المدى الطویل. شعرت ویحدثني  ھتتعلیق مریر أبدییرد عند أول  جعلھ، ما بالنشوى

رسائل.  ھیئةفي  یصلني كان عندما ،على الجبھةبنفسي أنسحق أمام ھذا القدر من انعدام البصیرة. تفاؤلھ كان یمكن احتمالھ 
 ا.عھ شخصیًا فھذا أمر آخر تمامً اإلى سم أضطر أنلكن 

ما  قبلإلى غرفتي التي سكنتھا وأنا طالب. لم تتغیر الغرفة كثیرًا منذ تجنیدي بالخدمة العسكریة استطعت  متىكنت أنسحب 
كان یمكن أن أحاول یزید عن خمس سنوات، ما زالت كتبي المدرسیة على المكتب، تذكرني بالسنین التي لم یردھا لي أحد. 

الوقت الذي بلا حافز، قطعة من روح متآكلة. ظلت الفكرة تلح علي: تعویض ما یمكن تعویضھ، لكني استلقیت على السریر 
 مما یمكن تعویضھ. بكثیر أكثر ضاع مني



ر من الحد الأدنى الإلزامي. أكث إلى وقت دراسي سأحتاجما كنت سأواجھ أي مشاكل في دراستي بالمعھد التقني. ما كنت 
 تمر/ في روسیا، عندما كانت سحب الغبار  نت سأنفد بجلدي من وصایة أبي.وكالآن مستقلاً، واقفًا على قدمي،  كنت سأصیر

 لنفسي: ھا ھي أیامي ...، كثیرًا ما أكنت أقول وتغطیھا الأرض على

ل غرفة تقریبًا، صور تذكاریة، كنت في ك معلقةال صوري في ،على ما یرامأني لست كانت توحي ب جدران الشقةحتى 
شاركت في الحرب. أفسحوا لي مكانًا في أجمل موضع فحاضرًا في كل مكان. الصور شاركت في الحیاة الأسریة، أما أنا 

لھا في كل مكان أینما ذھبت. وبابا كان رأیھ أن نلبي مَ ماما قالت إنھا ترید أن ترى حَ بغرفة المعیشة، بجوار بورتریھ ھیلده. 
في وصف جمال  ھنا استفاض بابامن زارلاند بعد الإصابة. حتى  المكتبة في والآن ھناك صورة لي أیضًالھا رغبتھا. / 

 .حقًا لا غبار علیھالقطة اللقطة، 

ل موجودًا. ماتت ھیلده منذ سبع سنوات، وما زال ھلیونھا یزھر. كما بقي یز ي أن الھلیون الذي زرعتھ ھیلده لمما فاجئن
من آلة ما عاد جیتار ھیلده مسنودًا على الحائط، طوال سبع سنوات، مخروسًا وعدیم الجدوى مثلي. لا یوجد ما ھو أكثر حزنًا 

/ ما الذي كان یخطر ببال ھیلده عندما كانت تعزف الجیتار في غرفة البنات؟ ھل كانت محبطة؟ ھل كانت  أحد یعزف علیھا.
كل  لماذا لم أسألھا؟ ولماذا لم أقدر على مساعدتھا؟ كان أحرى بي أن أسألھا. / أعرف أبدًا! لا أطیق فكرة أني لنخائفة؟ 

 غرض صغیر من أغراض ھیلده یمزق قلبي، كل شيء كان ملكھا وأصبح الآن كومًا بائسًا ومھملاً. 

أمسیة دافئة بحدیقة كأس بیرة في مع مستقبل واعد جدًا، ولحظات سعادة كثیرة، سواء مع الموسیقى أو  كان ینتظرھا یلدهھ
الخاویتین،  أما أنا فأحدق في یديّ  الحیاة.لتحصل على أي شيء جمیل من  تقریبًا لحظة آخر حتى كانت تنازعمطعم صغیر. 

كان یمكن لھیلده أن تحیا وكان یجب أن  بالحسرة والأسى والخزي. شاعرًاعلى حالي،  اطفولتي الغائر، آسفً  سریر على أستلقي
. لكن كیف أغیر من ترضى عن ھذه الحاللھیلده  ما كانتتموت. أما أنا، وقد سمح لي بالحیاة، لا أعلم ماذا أنا بھا فاعل. 

 نفسي ذاتھا؟ من حالي؟ كیف أغیر 

 خارج الخدمةتجولت في أنحاء البلدة، لم أشعر أن لي مكان بعد سنوات الغیاب الطویلة. كانت محطة الترام القریبة من بیتنا 
السرعة عند المرور بالمحطة لیتمكن من  قف والانطلاق. بعض السائقین كان یخففاللازمة للتو الكھرباءبغرض توفیر 

عارجًا. الزحام في  الرصیفصعدت على باستخدام العكازین.  الركاب من النزول والركوب قفزًا. لكن ذلك كان مستحیلاً 
 لم یكن إیقاع المستشفى البطيء قد فارقني بعد، وشعرت كأني ضیف ثقیل.لا یطاق. كان الشوارع 

حتى مع حرصي الشدید في الحركة. كان علي أن  أعلى ساقي الرباط لا یبقى في مكانھكما كان الخروج مشكلة أیضًا لأن 
ماما رباطًا للجوارب. شرحت لي كیف أرتدیھ. أشده باستمرار كیلا ینزلق مع المشي فیقع عند كاحلي. في آخر الأمر أعطتني 

 صرت مثلیًاأكون ثم قالت لي إنھا تتمنى ألا  .الانطلاقثم ضحكت من قلبھا، لم أرھا تضحك ھكذا منذ سنوات طویلة، بمنتھى 
وكنت ممتنًا لضحكة ، من عدة جوانب، بیننارباط الجوارب ھذا  ومع ذلك جمعفي الجیش، وإني علي أن أجد زوجة قریبًا. 

 ماما.

رأسك مرفوعًا  إذا أبقیتالمخبوزات والكلام الرزین. كما قالت خالتي روزا: "بعذیب للت أخضعخلال زیارات الأقارب كنت 
كما كان علي أن أتحمل  في عائلة أمي. تھذیبًاالأكثر ما زالت ھي ." على ما یرام كل شيء سیجريفمك مفتوحًا عن آخره، و

عبث برسائلھ أثار غضبي على حدیثھ عن شكوكھ في أن تالر ھیلي، ابن الجیران، یعمي رودلف لمدة ساعة من باب الأدب. 
كل من كان یتشدق لكمة لوجھ عمي رودلف اكتفیت بقولي: "إن صح ذلك فلا لوم علیھ." /  نحو خاص. وبدلاً من أن أكیل

العبارات اقتناء  في مقابللو كانوا یوزعون مالاً كلھم تقریبًا.  أوبكلام كبیر أو یأسف على حالھ في فیینا كنت ارتاب في أمره، 
المدینة الذھبیة: "لكل شيء نھایة، حتى الحروب." / "نعم، الحرب، إنھا تقلق مضاجعھم." / "القائد سید فیینا  لأصبحت
 ."كعادتھ دائمًاالموقف، 

أھم زیارة قمت بھا كانت لقیادة دائرة التجنید وفق التعلیمات. صدقوا على شھادتي الطبیة، وسمحوا لي بإجازة مرضیة لعدة 
كان رب العمل یفضل أن  لاستئناف الدراسة.في ذلك الوقت مة أو إعطائي موافقة بالتسجیل ورفضوا صرفي من الخدأشھر، 



ومع ذلك حملت لأمي في المنزل خبرًا الاستقالات ھنا. / قبل لیفلت ھكذا بسھولة، لا تُ  تركفي قراره. فمن یلتحق بھ لا یُ  یتمھل
ذلك زجاجة نبیذ فوار. وكم كانت وعلاوة على  مواد تموینیة ونقود. تشملمن القائد  بمنحةسعیدًا. فقد كافئوني على إصابتي 

 سعادة أمي بذلك، فالمنحة كانت تشمل بطاقات تساوي خمسة كیلوجرامات من الدقیق والبقول والدھن.

وعن طریق الصدفة تحصلت من إحدى صدیقات بدأ سقوط الثلج، وكان شدید الغزارة.  بفترة قصیرةقبل عید المیلاد 
توجھت إلى مقابر مایدلینجر لأزور  اود، أختي الكبرى، على تسع وردات صفراوات في مقابل سبع عملات رایش مارك.ترلفا

ھناك، حیث أضاف بابا رایة أخرى إلى بحر من الرایات ح سوى عن الطرق الرئیسة. . كان ثلجًا كثیفًا یغطیھا، لم یكسھیلده
مصباح دموع الفرحة: ھناك وضعت الورادت التسع الصفر، وأشعلت وذرف دموعًا صادقة،  1938في شھر مارس من عام 

المقبرة وأدیت صلاتي. ما كان لدي أكثر من ذلك أقدمھ لھیلده. أخذ الثلج ینھمر وینھمر. دائمًا ما كنت أتخیل أن ھیلده ھي 
 الملاك الذي یحرسنا.

الفترة ما بین عید المیلاد ورأس السنة. في ھذه الأیام قائدة حشود الأرواح التي تغزو الأرض في ھي یقال إن السیدة ھولھ 
 تفتح أبواب عالم الموتى، ویعود الموتى إلى أماكنھم السابقة لمحاسبة الأحیاء. / ثلج، ثلج، ثلج. وتحت الثلج ترقد أختي.

انًا كانت الریاح كومة مفتتة ذات لون بني فاتح وقد دھس وسحق تحت الأحذیة والعربات. أحیبعد یومین تحول الثلج إلى 
ح، فتنزل ببطء على العجائز والنساء والأطفال والكسح والجیش. الجیش كان یملأ تسقط بعض الندفات البیضاء من فوق الأسط

كیلا أطوح  مضطرًا إلى استخدام العكازین إلا أني أبقیت علیھما. ومع أني لم أعد حالیًافیینا ل محبتيزاد من فتور ما الشوارع، 
حتى مانیكانات العرض في المحال صارت تتخذ وضعیات الجنود وصارت ممشوقة القوام، ذراعي عالیًا طوال الوقت. / ب

 .بضائع للبیعھناك  تكان إنویبدو أن ذلك الطراز قد نشط حركة البیع. 

إلا أني رأیت أن آلام الرأس ستخف ھكذا. /  عنقي،وإن كانت مسحوبة إلى أسفل ارتدیت طاقیتي داخل المنزل أیضًا، 
 تصل بین العوالم.فالمعطف رداء انتقالي، أما الطاقیة 

فقد كنت خاضعًا لرقابة شدیدة الصرامة أمنع نفسي أحیانًا من إبداء ملاحظات تمنیت لو بحت بھا. في حدیثي مع بابا كنت 
كنت ولو كان بداخلي شيء من الحریة من قبل، فقد قضوا علیھ تمامًا، لا یأتي فیھا اللسان الطویل بالخیر أبدًا. مؤسسة في 

وأحادیثي مع بابا؟ لم تكن ھذه أمور أمور شخصیة، منذ سنین.  عندي عادتأنا ما أمر شخصي، وأعتبر كل ما ھو حر 
 أن نشھدشرف الا كان لنا لأنن. ستحسدنا الأجیال القادمة نعیش في عصر ھامشخصیة، الزمن لا یعود إلى الوراء. / بابا قال: "

في لحظة نادرة الحدوث  ھذه الأمور ھي بالفعل موضوع حدیث متكرر على الغداء.فجأة أن  أدركتھذا العصر بأنفسنا." / 
بالسیاسة مرة ومع أني كنت عاھدت نفسي ألا أتحدث شعرت بارتیاح ممزوج بالمرارة لأني كنت بعیدًا طوال خمس سنوات. 

، بما یكفي بنفسي ذقتھا ،یبشر بھ أولاده منذ سنینالذي  ،سعادة ھذا العصر التاریخي إن كما كنت أفعل سابقًا، قلت لبابا أخرى
لا أرید أن تكون لي علاقة بمستقبل یقوم على عصر كھذا، بغض النظر عن أن ھذا المستقبل قد  ھذا الجنون.من الآن وكفى 

 زمن. منذحال  على كلتبرأ مني 

 أن أخذ رشفة أخیرة من قھوتھوبعد صدم بابا عندما أخمدت حماستھ ھكذا. في الصباح التالي ظل وجھھ جامدًا بلا تعبیر. 
یجب ألا ننحرف عن المسار الصحیح. ولائھ، ھذه المرة التمسك بعلیھ قال أخیرًا إن من عایش الحرب السابقة وتبعاتھا بوعي 

التقلیل من الأھوال التي شھدتھا كان بغرض  كلامھكل  ،أخذ یتحدث عن "جنودنا" ثم ونحن بالفعل على المسار الصحیح. /
أصیص  علىبلا حراك  جاثمًا ،بسذاجتھا المعروفة دغناشمن فصیلة ال عصفور. ھناك كان أشارت ماما نحو النافذة .كالعادة

 لم ینتبھ بابا إلیھ، ولا إلى إشارات ماما. كانت تمسك بملعقة في یدھا، واستمر بابا في حدیثھ. .ناحیتناصدره  فاتحًا، لزھورل

 العلاقاتى بعیدًا عن خلافي مع والديّ كانت حصیلة حت. وحسب لم تكن ھناك جدوى من ھذه الأحادیث، كانت مستنزفة
عاجز عن أن بیت أھلي في  يأنفھمت ولذلك لم أشأ أن یصل الأمر إلى مواجھة علنیة. لكني  .ةالإنسانیة في حیاتي كارثی

  قد بدلت بجنون الجبھة جنون العائلة.ل ذلك الشخص الذي أصبحتھ في أثناء غیابي. أكون



لأسر التي بھا أطفال صغار. تضاف فقط على بطاقة تموین ا كانتأشجار عید المیلاد وعلى الأبواب. كان عید المیلاد 
ھذه الطریقة المثلى للاحتفال بھذا  وقد صارتاحتفلت مع والديّ بالعید في سكون تام بتناول صحن من حلوى الأرز بالتفاح، 

 سمعنا صفارة الإنذار أیضًا. العید.

الآن یقول ب دخان من الجبھة، وبعثت لھ بعل كثیرًا ماخلال العطلة وصلت بطاقة معایدة من عمي یوھان، الأخ الأكبر لبابا. 
لم أكتب لھ منذ فترة طویلة. كان عمي یوھان قائدًا في القوات المحلیة في موندزیھ. ذات مرة قال لي النقیب في  إنھ حزین لأني

أن أنتھي من قراءة حتى وقبل في الریف." لتعیش  واذھبخذ حالك ومالك  ،متى سنحت لك الفرصةالمستشفى الحربي: "
 أسافر لأعیش في عالم أكثر سلامًا.: أعمل بنصیحتھطاقة قررت أن الب

 


